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  الكلمات المفتاحية:  
 المستخلص

 البصري، التكوين التاريخية، المدن مراكز

ي، التوثيق ي الحفاظ الحصرر  .الحصرر
ي القديمة البلدة تزخر

ر
اث الفلسطينية المدن مراكز ف ي بتر

ر
 حضارة تعكس ووظيفية وجمالية فنية بأشكال ومتنوع فريد ثقاف

ي الأجيال وفكر حضارة تعكس والمعمارية، العمرانية تفاصيلها بأروع تحتفظ تزال لا عريقة
 التر

ْ
 بنت

ْ
 وعاشت

ْ
 وأسست

 ويحمل الحضاري، وتراثهمْ لحضارتهمْ مرآة يعتتر والذي الحضاري الإرث هذا على الحفاظ البحث يهدف الحضارات،

 أفراد توعية إلى والنظري التحليلىي المنهج خلال منْ البحث ويتناول والقادمة، الحالية للأجيال تحكي وصورة فكرا

اث معرفتهمْ وزيادة المحلىي المجتمع  لحماية الجهود كل ولبذل بها، المحيطة السياسية والظروف وتاريخها بلدهمْ بتر

اث هذا ، تطورها أثناء عليه والحفاظ التر ي
ي العمرانر

ر
ي المشكلات ظهور ظل ف

 البصري والتشوه المدن بمراكز تعصف التر

ي بعض وظهور
ي التوثيق عملية تعد لذلك المحيط، عنْ الغريبة المبانر

ي ونسيجها وجماليتها بشكلها للمبانر
 العمرانر

ورة ، شكلها على والحفاظ لاستدامتها حضارية ضر ي
ر
ر ومشاركة وإلهام الثقاف ي القادمة الأجيال وتحفت 

ر
 عليها الحفاظ ف

ية الحياة وتفعيل والجمالية الحضارية القيم وإدراك  .الحصرر

The Aesthetics of the Old City of Tulkarm and the Impact of Urban Transformations on Visual 
Identity 
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Abstract  

    The Old City in the centers of Palestinian cities is rich in a unique and diverse cultural heritage in artistic, 

aesthetic and functional forms that reflect an ancient civilization that still retains its most wonderful 

architectural and architectural details, reflecting the civilization and thought of the generations that built, 

lived and founded civilizations, the research aims to preserve this civilizational heritage, which is 

considered a mirror of their civilization and cultural heritage, and carries a thought and image that tells the 

current and future generations, and the research deals with the research through the analytical and 

theoretical method to raise the awareness of local community members and increase their knowledge In 

light of the emergence of problems plaguing city centers, visual distortion and the appearance of some 

buildings that are alien to the ocean, the process of documenting buildings with their shape, aesthetics and 

urban fabric is a civilizational necessity to sustain them and preserve their cultural form, and to inspire, 

participate and motivate future generations in preserving them, realizing civilizational and aesthetic values 

and activating urban life. 
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 مقدمة: 

ي وجمال وأصالة التقاليد، وهي      
ر أرض غنية بكل ما هو جميل، ذات التاري    خ الزاخر بكل ما يحمله منْ عبق الماضر فلسطي 

ي التاريخية وسط مدينة 
مهد الديانات السماوية الثلاث، أنها نقطة التقاء للثقافات المتنوعة منذ عصور ما قبل التاري    خ، المبانر

ي معظمها يعود للمدة
ر
 عاصمة لقضاء  -تحديدا  -العثمانية و  طولكرم ف

ْ
ي للمنطقة أيْ عندما أصبحت

مع نهاية الحكم العثمانر

ي صعب عام 
ر السهل 1892بتر م، وهي محطة مهمة عتر التاري    خ على طول الطريق التجاري أوْ العسكري، نتيجة موقعها بي 

ي رفع شأنها وتطورها حيث أثر ه
ر
، مما أسهم ف ر ذا العمران على شكل مدينة طولكرم وعلى تخطيطها الساحلىي والجبال وسط فلسطي 

 رسالة وأوصلتها لنا عنْ الحياة 
ْ
ي حملت

ي الموجودة معالم معمارية تعتر عنْ الهوية والثقافة للمدينة هذه المبانر
 المبانر

ْ
وأصبحت

ي كان يعيشها الأسلاف ويعكس نوعية الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية لذلك و
 نحافظ على هذا التر

ْ
جب علينا أن

ي علميا.
يائيا والقيام بعملية توثيق لهذه المبانر ر ي فت 

 الإرث وننقله للأجيال القادمة منْ خلال الحفاظ غلى هذه المبانر

تعتتر مراكز المدن قطعة نادرة منْ الفن المعماري، بمفرداتها وعناضها التقليدية وأسلوب  ها المعماري وتشكيلاتها الزخرفية      

ة بعناضها المعمارية والإنشائية، وأصالة المبتر منْ خلال أصالة المواد وتقنيات البناء وطابعه ر ي التاريخية المتمت 
ي تزين المبانر

ا التر

ها،  التقليدي، ، مثل البلاط التقليدي، والخزائن، والأبواب الخشبية، والأقواس وغت  ي
ي تمتلكها المبانر

منْ العناض المعمارية الفريدة التر

 وعناض مثل التماثيل الفخارية، والزجاج الملون، والأعمدة ذات التيجان المزخرفة.

 مشكلة الدراسة:

ية عمرانيا ومعماريا، وظهور مبان جديدة تحمل نمط        ي شكلها وبنيتها الحصرر
ر
ما تشهده مراكز المدن منْ تغت  متسارع ف

وطراز الحداثة، بعيدا عن هوية المكان بارتفاعات مختلفة وطوابق متعددة لا تنسجم مع محيطها، خامات جديده والواح زجاجية 

ار ولافتات بأشكال والوان ومواد مخت المدينة وفقدانها  -بشكل مركز  -لفة بعيدة عن هوية المكان، ما يخلف هذا التغت  منْ أضر

لهويتها وجماليتها ونسيجها الاجتماعي لا تنسجم مع طابع المنطقة، لذلك وجب علينا وقف هذا التدهور والتشويه للصورة الذهنية 

 والهوية المعمارية.

 أهمية الدراسة:

ي قلب مدينة طولكرم،      
ر
ة فيما يتعلق بتوثيق الواقع البصري والجمالىي ف ها فجوة معرفية كبت 

ّ
ي سد

ر
تكمن أهمية هذه الدراسة ف

ها أهمية تاريخية، تفتقر المدينة إلى دراسات شاملة تجمع  ي )قصبة(، الذي يضم أقدم مبانيها وأكتر
ي مركزها التاريخر

ر
ولا سيما ف

ي هذه المعالم المعمارية ضمن إ
ي منها المبانر

ي تعانر
ي واختفاء التفاصيل المعمارية التر ي ظل التآكل التدريخر

ر
 ف
ً
طار واحد، خاصة

ي 
ر
محيط قهوة الكرمول، واستبدالها بمبانٍ حديثة تمحو هويتها الأصيلة. لذا، القديمة، بالإضافة إلى هدم بعضها، كما هو الحال ف

ي 
ط الضوء على التحديات التر

ّ
سل
ُ
 هذه الدراسة مرجعًا توثيقيًا هامًا، إذ ترصد الوضع الراهن للعناض البصرية والجمالية، وت

ّ
عد
ُ
ت
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ي وتطويره 
اتيجيات للحفاظ على النسيج العمرانر ر أساسًا يُمكن للبلدية والجهات المعنية الاعتماد عليه لوضع استر

ّ
وف
ُ
تواجهها، وت

م الطابع الفريد والذاكرة التاريخية للمكان.  بما يحتر

 فرضية الدراسة: 

افتقار المنطقة لتخطيط شمولىي يحمي ويحافظ على مركز المدينة التقليدي ويحمي الذاكرة الذهنية للمنطقة ويحافظ على       

ي الجديدة 
 عدم انسجام المبانر

ّ
ي القديمة من الهدم واستبدالها بمجمعات تجارية بطرز جديدة غريبة عن المحيط التقليدي، إن

المبانر

ي مركز المدينة يؤدي إلى تشويه المشهد البصري وفقدان الهوية ذات الارتفاعات والطرز ال
ر
ي القديم ف

حديثة مع النسيج العمرانر

 المعمارية.

 منهجية الدراسة: 

 ودراسات مشابهة      
ْ
ي بحدود ما تمكن الباحث من الوصول اليه منْ كتب ومجلات وايحاث

 اعتمد البحث المنهج الاستقران 
ْ
لقد

ي حدود منطقة الدراسة )مركز مدينة 
ر
ي التحليلىي للمكان منْ خلال المشاهدة والتسجيل والوصف ف

لمنطقة الدراسة، والمنهج الوصفر

   طولكرم(

راسة المكانية والزمانية:
ّ
 حدود الد

جاريّ حدود الدراسة المكانية:  •
ّ
ل بمرْكز المدينة الت

ّ
كرْم، والذي يتمث

ْ
ي مدينة طول

ر
جاريّ ف

ّ
راسة على الوسط الت

ّ
ز هذه الد

ّ
ترك

ي تشمل منطقة ومحيط 
راسة والتر

ّ
ي منطقة الد

ر
ي القديمة ف

، كما يمْتاز بجماليّات المبانر ّ ي
وظيفر

ْ
ّ وال ي

اريخر
ّ
ّ والت والسّياحي

هب
ّ
كرْم  ،المسْجد القديم وسوق الذ

ْ
ّ بلديّة طول ي

مانر
ْ
ّ والذي يمتد من محيط مبتر السّّايا العث ارع الرّئيسي

ّ
امْتدادا مع الش

يان الحركة  ْ تصاديّ وشر
ْ
جاريّ والاق

ّ
عْليم القديم، والذي يعتتر المرْكز الت

ّ
بية والت ْ

هب حترّ مفرق الترّ
ّ
القديمة مرورا بسوق الذ

قة الوصْل فيها
ْ
ّ وحل ي المنطقة شكل رقم )كما توضح الخريطة المرفقة مكان الد الرّئيسي

ر
ة ف ر  .(1راسة والمعالم الممت 
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ي (: 1شكل )
ر
ة ف ر  منطقة الدراسةالمعالم الممت 

 

 المصدر: )بلدية طولكرم، بتصرف الباحث(.
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 بداية  •
ْ
منيّة من

ّ
ة الز

ْ
فتْ

ْ
سان  2022 أذارحدود الدراسة الزمانية: ضمْن ال

ْ
ر ني

ْ
 .2024لغاية شه

ي الشارع الرئيسي السّايا العثمانية المتحف بيت الجبالىي حوش سواد الجامع القديم       
ر
ي ف

 ركزت هذه الدراسة على المبانر
ْ
وقد

ي هي مبان لها رمزية لما شغلته منْ وظائف مختلفة منْ البدايات على المدينة وكان لها نفوذها 
ي ذلك أن هذه المبانر

ر
والسبب ف

ها وتفردها.  الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ر  والذي انعكس على رمزيتها وتمت 

راسات السّابقة
ّ
 :الد

ات الاجتماعية والاقتصادية والضغوط  -1 ي شهدتها المراكز التاريخية للمدن نتيجة للتغت 
تناولت دراسة جواد التحولات التر

، وفقدان العديد  ي
، وتدهور النسيج العمرانر ي

ي استخدام الأراضر
ر
ات ف ية الحديثة، وقد أدت هذه التحولات إلى تغيت  الحصرر

ت هذه المرا ر ي مت 
ي معاضة من السمات المعمارية التر كز عتر الزمن، استقطبت هذه المناطق مشاري    ع تطوير حصرر

ة من نسيجها القديم واستبدالها بتصاميم لا تتناسب  تجاهلت إلى حد كبت  قيمتها التاريخية، مما أدى إلى هدم أجزاء كبت 

، وقد أثر ذلك سلبًا على هويتها وجاذبيتها البصرية، تهدف الدراسة إلى تشخ يص هذه التحولات مع السياق المحلىي

ات التغيت  ومحركاته  ية والتكوين البصري للمراكز التاريخية من خلال تحديد مؤشر ورصد آثارها على البنية الحصرر

ي ذلك 
ر
، بما ف ر ي وضع خطوات عملية لإعادة إحياء هذه المراكز والحفاظ على طابعها الممت 

ر
واتجاهاته. سيسهم ذلك ف

 (.2011دية وتحديد المواقع ذات الجاذبية الاقتصادية )جواد، استعادة تخطيطاتها ومساحاتها التقلىي

ي منطقة الدراسة، بهدف تشخيصه وحفظه وإعادة  -2
ر
ي ف

اث العمرانر ي لدراسة التر
استخدم العشاوي المنهج التحليلىي الوصفر

اث  ي طرأت على التر
ات التر ي لتحديد التغت 

تأهيله والاستثمار فيه اقتصاديًا وسياحيًا، كما استخدم المنهج الاستقران 

اث،  ي والمعماري، وتحليل واقع هذا التر
اف مستقبل التنمية المستدامة المناسبة له. إلى جانب ذلك، أجرى العمرانر واستسّر

ي منطقة الدراسة، من خلال التقاط صور والتعرف على 
ر
اث المعماري ف العشاوي مسحًا ميدانيًا لتحديد الوضع الراهن للتر

ي وإدارته وحفظه من خلال مقابلات شخصية م
اث العمرانر ع السكان. كما بحثت واقع آراء السكان، وتناولت الدراسة التر

اثية وتشويه الطراز المعماري  ي التر
ي ذلك التعدي على المبانر

ر
ي مركز المدينة ومشكلاته المختلفة، بما ف

ر
ي ف

اث العمرانر التر

ي مركز 
ر
ي والمعماري ف

اث العمرانر ي تواجه التر
ا التحديات التر

ً
التقليدي، مما يؤدي إلى تلوث بصري. وتناولت الدراسة أيض

ها من المساحات، المدينة ا ي الهامة وغت 
ميم وتنظيم وتنسيق بعض المبانر ، على الرغم من الجهود المبذولة لتر ي

لتاريخر

سهم 
ُ
احات ت تمت الدراسة بنتائج واقتر

ُ
، اخت ي

اث العمرانر  عن الرؤية المستقبلية لحفظ التر
ً
وإعادة تأهيل البنية التحتية، فضلً

ي لمركز
اث العمرانر ي صون وإعادة تأهيل التر

ر
، ويضمن استدامته  ف مدينة أبها، بما يُعزز الاستثمار الاقتصادي والسياحي

حات لتحقيق التنمية المستدامة لمركز مدينة أبها، بما يضمن صونه للأجيال  للأجيال القادمة. كما قدمت الدراسة مقتر

ي دراسة مدن سعودية أخرى )العشاوي
ر
 (.2022 ،القادمة، مما يُتيح لنا الاستفادة من هذه النتائج ف
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ر على مفهوم صون  -3 كت 
هدفت دراسة السباعي إلى تقييم تجربة إعادة تأهيل منطقة درب الأحمر وشارع المعز، مع التر

اثية وارتباطها بالقيم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المعاضة، وقد تحقق ذلك من خلال برامج التنمية  المعالم التر

ي تعميق الوع
ر
سهم ف

ُ
ي بدورها ت

اث لدى السكان المستفيدين من برامج التنمية المستدامة المستدامة، التر ي بأهمية التر

اثية، وسعت إلى فهم أصالة  ي تلك المنطقة التاريخية، استكشفت الدراسة تحديات صون القيم التر
ر
ي ف

والتخطيط العمرانر

ه الفعال على الحاضر بما يتماسر مع متطلبات واحتياجات الأجيال القادمة، وبا ي وتأثت 
ي تنمية الماضر

ر
سهم ف

ُ
لتالىي ت

ية شاملة ومشاركة مجتمعية  امج، يهدف هذا البحث إلى تحقيق تنمية حصرر المجتمع المحلىي المحيط من خلال هذه التر

ية المحيطة وسكانها، ودراسة  اثية ليشمل المناطق الحصرر ي التر
ي إطار تطوير مفهوم الحفاظ على المبانر

ر
فعّالة، وذلك ف

ر تجارب تطوير المناطق التاري ي يقطنها سكان من ذوي الدخل المحدود، بهدف تحقيق التوازن بي 
خية، لا سيما تلك التر

القيمة التاريخية للمكان ومتطلبات التنمية المستدامة، ودراسة كيفية إعداد برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

ي الت
. ويركز البحث على فكرة الحفاظ على المبانر اريخية وإعادة توظيفها بطرق متوازنة مع التنمية والنمو للمجتمع المحلىي

ي ومتطلباته، وربطها بالقيم الاجتماعية والثقافية من خلال برامج التنمية المستدامة، وتعميق الوعي الجمالىي  الحصرر

 ، اث )السباعي  (.2022لدى السكان بأهمية التر

اث المعماري،       ية، والحفاظ على المراكز التاريخية، وترميم التر ر واضح على التحولات الحصرر تكشف الدراسات السابقة عن تركت 

ية. علاوة على ذلك،  ي تقييم المساحات الحصرر
ر
دون تناول العناض البصرية والجمالية بشكل مباشر وشامل كمكون مستقل ف

ي تفتقر الدراسات المنشورة إلى درا
ي نسيجه العمرانر

ر
، الذي يشهد تدهورًا ف ي

سة مخصصة لمدينة طولكرم، ولا سيما مركزها التاريخر

ي مرجع واحد. تهدف هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من 
ر
ا تدريجيًا للعديد من مبانيه القديمة، دون توثيق شامل يجمعها ف

ً
وفقدان

ي وسط 
ر
ي تتلاسر معالمها أو خلال تقديم تحليل معمق للمشهد البصري والجمالىي ف

مدينة طولكرم، وتوثيق مبانيها التاريخية التر

ي وضع إطار 
ر
ستبدل بمبانٍ حديثة، وتشخيص المشكلات التخطيطية والبصرية الناجمة عن التحولات المعاضة، يتمثل الهدف ف

ُ
ت

اتيجيات تحافظ على الهوية ال ية للمدينة وتعزز جودة مشهدها علمي يمكن للبلدية والمؤسسات المعنية استخدامه لتطوير استر حصرر

ي.  الحصرر

ظريّ: 
ّ
 الإطار الن

ّ والْ      ي
ر
قاف

ّ
اث الث

ي تعْكس الترّ
تر
ّ
قديمة ال

ْ
ي ال
مبانر

ْ
عديد من ال

ْ
ي تحْتضن ال

تر
ّ
اريخيّة ال

ّ
مدن الت

ْ
كرم واحدة من ال

ْ
معْماريّ تعْتتر مدينة طول

حضْ
ْ
طيط ال

ْ
خ
ّ
عمْرانيّة والت

ْ
كيبة ال ْ

قيام بدراسة شاملة للترّ
ْ
ب ال

ّ
مدينة  يتطل

ْ
ّ لل طيطي

ْ
خ
ّ
هر الت

ْ
مظ

ْ
طقة،  ولفهم ال

ْ
من
ْ
لت على لل

ّ
ي تشك

تر
ّ
ريّ ال

ّ بالْ ي
عمْرانر

ْ
طيط ال

ْ
خ
ّ
ر الت

ّ
عامّة،  كما تأث

ْ
ماكن ال

ْ
وارع، السّاحات، والأ

ّ
، الش ي

مبانر
ْ
هر توْزي    ع ال

ْ
مظ

ْ
مل هذا ال

ْ
عوامل مرّ العصور، ويش

قرْب السّهْل السّا
ْ
ي على تلال خفيْفة بال اتيخر ي موْقع استر

ر
كرم ف

ْ
ع طول

ّ
رافيّة، حيْث تق

ْ
جغ

ْ
اريخيّة وال

ّ
غرْبيّة، والذي الت

ْ
جهة ال

ْ
ي ال
ر
ّ ف حلىي

ْ
تلفة، مث

ْ
مخ

ْ
اريخيّة ال

ّ
حْداث الت

ْ
مدينة بالأ

ْ
رت ال

ّ
ضافة إلى ذلك  تأث

ْ
،  الإ ي

مبانر
ْ
ّ وتوْزي    ع ال ي

عمْرانر
ْ
وسّع ال

ّ
ثر على نمط الت

ْ
م أ

ْ
حك

ْ
ل ال

وير الْ
ْ
، أثرت على تصْميم وتط حْتلال الإشائيلىي

ْ
، والْ ّ ي

يطانر تر
ْ
تداب ال

ْ
ن
ْ
، والْ ّ ي

مانر
ْ
عث
ْ
مدينة.ال

ْ
حْتيّة لل

ّ
ية الت

ْ
 بن



 

 

       الْكمّ الفتاح عبْد                                                                                       ... التاريخية طولكرم في القديمة البلدة جماليات

 

DUJHSS: Vol.4. Issue7. March 2026, University of Derna 413 

 

جوان  
ْ
عريق منْ خلال توْثيق هذه ال

ْ
ّ وتاريخها ال ي

غتر
ْ
اثها ال ي فهمْ أعمْق لتر

ر
قديمة ف

ْ
مدينة ال

ْ
ّ لل طيطي

ْ
خ
ّ
هر الت

ْ
مظ

ْ
ب تساهم دراسة ال

م
ْ
ن
ّ
قافيّة وتحْقيق الت

ّ
هويّة الث

ْ
ي تعْزيز ال

ر
ه ف

ْ
سْتفادة من

ْ
قادمة والْ

ْ
جْيال ال

ْ
اث للأ

حفاظ على هذا الترّ
ْ
طيطيّة يمْكن ال

ْ
خ
ّ
مسْتدامة  يةالت

ْ
ال

مدينة.
ْ
 لل

كرْم القديمة 
ْ
ّ لمدينة طول طيطي

ْ
خ
ّ
هر الت

ْ
 أولا: المظ

ي تظهر      
، كما تضمنت الفراغات التر ي

مبانر
ْ
ّ لل ظيمي

ْ
ن
ّ
هيْكل المعْماريّ أو الت

ْ
كرْم القديمة يرتبط بال

ْ
ّ لمدينة طول طيطي

ْ
خ
ّ
هر الت

ْ
المظ

مكان، 
ْ
مناخيّة لل

ْ
بيعيّة وال

ّ
رضها الخصائص الط

ْ
ي تف

عناض التر
ْ
رق وال

ّ
نية والط

ْ
ف
ْ
قباب والأ

ْ
ل المآذن وال

ْ
فيها عناض معْماريّة مث

توا
ْ
ر مخ ز هذا من زاويتي ْ كرْم القديمة ويتر

ْ
ّ لمدينة طول طيطي

ْ
خ
ّ
ان، وهكذا بدأ الرّسْم الت

ّ
تصاديّة والاجْتماعيّة للسّك

ْ
خصائص الاق

ْ
ر ل لفتي ْ

يّ و ياس البسّر
ْ
مق
ْ
اخل، المرْتبط بال

ّ
مدينة من الد

ْ
ّ لل ي

ّ
ظر المحلى

ْ
ي هو المن

انر
ّ
لى والث

ْ
مدينة من الأع

ْ
عام لل

ْ
ظر ال

ْ
حْساس تماما، من المن

ْ
الإ

رة العامّة لها، ولكن
ْ
ظ
ّ
كرْم إلى الن

ْ
ل المدينة، لا تستند مدينة طول

ْ
ي شك

ر
اخل ف

ّ
ي يتكوّن منها الخارج أو الد

مساحة التر
ْ
حجْم وال

ْ
على  بال

تماد على
ْ
رها بالاع

ّ
ي وتحديد مظهر المخطط، وتأث

مبانر
ْ
وارع وال

ّ
ّ حترّ يتم تحديد شبكة الش طها الحالىي

ّ
رة العامّة لمخط

ْ
ظ
ّ
الآراء  الن

ي المدينة، ما هي العوام
ر
ّ ف ي

انر
ّ
ابط السّك

فاع ودرجة الترّ
ّ
ينيّة وعوامل الأمْن والد

ّ
روف الاجْتماعيّة والد

ّ
مناخ والظ

ْ
يّة بال

ّ
ي المحل

ل التر

ضاف
ْ
مارّة ؟ بالإ

ْ
لّ لل

ّ
را من الظ

ْ
ي على الجانب لتوْفت  أقصى قد

ارع أصغر بكثت  من ارتفاع المبانر
ّ
ة إلى تفسّّ سبب كوّن عرْض الش

ك المدن تكون حركة
ْ
لب تل

ْ
ة تمنح المدينة شعور الألفة والرّاحة والسّعادة، وأغ

ّ
تف
ْ
 الأزقة ضيقة ومل

ّ
هب، يبدو أن

ّ
ي سوق الذ

ر
هور ف

ّ
 الظ

سيّة، ويمْنح شعورا بوجود 
ْ
ف
ّ
تها، والسّت ْ فيها أجمل وأسْهل، حيْث يبعث على الرّاحة الن

ّ
السّيّارات فيها صعبة لضيق شوارعها وأزق

نينة.
ْ
 ألفة اجْتماعيّة وطمأ

ي       
ر
واجهات من حيْث مواد البناء ولا تختلف ف

ْ
دة القديمة، فإننا نرى وحدة عامّة لل

ْ
إذا نظرْنا إلى الواجهات الجانبيّة لشوارع البل

ل عناض الإضاء
ْ
ميليّة مث

ْ
ك
ّ
جْميليّة الت

ّ
ضافة إلى العناض الت

ْ
، بالإ فاصيل المعْماريّة لكلّ مبْتر

ّ
وْن والت

ّ
و ة أالارْتفاع وطبيعة الل

ه هندسة 
ْ
مت
ّ
امن هذا مع وجود مقياس آخر قد ر ارع، يتر

ّ
يّ للش د الحجْم البسّر

ّ
ي تؤك

عناض الأخرى التر
ْ
جاريّة وال

ّ
محال الت

ْ
ت لل

ّ
المظلً

وينها البصريّ ) حيدر، 
ْ
مدينة وتك

ْ
(، يتكونّ هيكل البلدْة القديمة 1994المساجد بقبابها ومآذنها، ممّا يعْطي علامة عمْرانيّة لل

وينها
ْ
واجهات المطلة عليْه متنوعة  وتك

ْ
دة القديمة، وال

ْ
ّ )عصب المدينة، القصبة( الذي يمر عترْ البل ّ من الطريق الرّئيسي ي

المكانر

ران من أيّ 
ْ
جمّعات السّكنيّة، حيْث تخلو الجد

ّ
ل الأزقة مداخل الت

ّ
ل بفراغات متداخلة ) محلات تجاريّة وأماكن عامّة(، تمث

ّ
وتتشك

ء سوى فتحات أبواب ْ ي
ي تشكيل الصّورة المرْئيّة. سر

ر
ّ ف ارع هو العامل الأساسي

ّ
 الش

ّ
تصار يبدو أن

ْ
 المنازل، وباخ

مدينة ويمْكنهم رؤية ج     
ْ
دة القديمة، فعادة ما يكون المارّة على دراية بال

ْ
ي البل

ر
اس ف

ّ
ّ لمعْظم الن ي

ْكيب المكانر
سْبة للترّ

ّ
زيْئاتها أمّا بالن

ي العامّ
مبانر

ْ
جاريّة وال

ّ
الىي يلاحظون جميع العناض المحيطة من واجهات  وبوّابات المحالّ الت

ّ
ة من خلال الحركة داخلها، وبالت

ي تشكلها، 
وين البصريّ والعناض التر

ْ
ك
ّ
وْء لجزيْئات الت

ّ
ية عند انكسار الض

ْ
شاك، وفجْأة تنقطع الرّؤ

ْ
ك
ْ
ة أمام المنازل، والأ ر ثمّ الممت ّ

وين البصريّ لشوارع المدينة القديمة، وخاصّة 
ْ
ك
ّ
ي تنوّع الت

ارْفع نظرك يصعّد المشاهد إلى مرْتفعات مآذن المساجد البارزة، وهذا يعتر

ة تعرضه
ّ
ي المدن الإسْلاميّة إلى قل

ر
وارع كما ف

ّ
تواءات، الأمْر الذي ساعد ضيق الش

ْ
عرّجات والال

ّ
ر بالت ّ  معظم هذه المسارات تتمت 

ّ
ا وأن



 

 

       الْكمّ الفتاح عبْد                                                                                       ... التاريخية طولكرم في القديمة البلدة جماليات

 

DUJHSS: Vol.4. Issue7. March 2026, University of Derna 414 

 

حارة والزّقاق ولكل منها وظيفة خاصّة إضافة إلى 
ْ
ارع وال

ّ
ر الش نوّع ما بي ْ

ّ
ي والت

ة خاصّة مع ارتفاع المبانر مْس المباشر
ّ
لأشعّة الش

 ، هواء ) الحنبلىي
ْ
تقال ال

ْ
مْس ممّا يسمح بان

ّ
حماية من أشعّة الش

ْ
لال وال

ّ
(،  إنّ معالم المدينة الإسلْاميةّ 106، ص. 2005توفت  الظ

ي مركز
ر
كرْم مع المدن الإسْلاميّة بعناضها وخصائصها العامّة وسيتم  ف

ْ
 مدينة طول

ْ
كت تر

ْ
تر وضوحا وظهورا، واش

ْ
المدينة هي الأك

ّ يعتتر  جامع الرّئيسي
ْ
هنا تحديد السمة العامّة من خلال المرور بعناضها وخصائصها، من خلال عناض المدينة الإسْلاميّة كال

ي أجزاء المدينة حيْث  الجامع القديم الكبت  الواقع
ر
ي باف

ر
 مساجد أخرى ف

ْ
ت تسّر

ْ
، وان ّ ق المدينة القديمة بمثابة الجامع الرّئيسي ْ ي شر

ر
ف

ّ يتوسّط المدينة. ي كلّ حارة مسجد والمسْجد الرّئيسي
ر
 أصبح ف

ي       
ر
أتها وتطوّراتها كمدن العواصم أو الأمْصار ف

ْ
ة وتطورت ولكن نش ذ البداية قرية صغت 

ْ
كرْم نشأت من

ْ
 مدينة طول

ّ
ما أن

ْ
عل

طيطها من أوّل منشئها وهذا يتماسر مع السمة الإسْلاميّة بخاصّة وان المسْجد 
ْ
ة الإسْلاميّة، فكان المسْجد الجامع مركز تخ

الفترْ

ي كثت  من المد
ر
ي ف : الخي الغرْنر ة أحياء هي

ّ
ي  -ن الإسْلاميّة هو بؤرة المدينة، وتقسّم المدينة إلى عد

ر
ف ْ ّ  -السّر ،  –القبلىي ّ مالىي

ّ
الش

ان هذا الخي من العلماء، 
ّ
س به من سك

ْ
، ولأن جزْءا لا بأ ي الخي

ر
وحْي الفقهاء وقد اكتسب هذا الاسْم لوجود زاوية الفقهاء ف

كرْم، م
ْ
ر )مخيّم طول مخيّمي 

ْ
خيّم نور شمْس ( جزْء من المدينة، أمّا تقسيم المدينة إلى أحياء تجاريّة وصناعيّة وسكنية كما هو وال

ي المدينة، وتكون هذه بعرض 
ر
وارع الرّئيسيّة ف

ّ
جاريّة تشمل جوانب معظم الش

ّ
طقة الت

ْ
من
ْ
ة الحديثة، فال ي المدن الكبت 

ر
حال ف

ْ
ا  12ال

مترْ

، وقد أخذت ّ ارع الرّئيسي
ّ
ي الش

ر
بناء قائمة. على طرف

ْ
م وال

ْ
ها ولاتزال عمليّة الهد

ْ
رق الفرْعيّة وعبّدت

ّ
ت الط

ّ
 البلديّة بتجْميل المدينة فشق

طوّر      
ّ
ّ ودرجة الت بيعي

ّ
ة بنائها تعكس بصورة واضحة مقومات الوسط الط

ّ
يّة ونمط المساكن وماد جمّعات البسّر

ّ
 أشكال الت

ّ
إن

مواد الأوّليّة ) بدير، 
ْ
رجة الأولى إلى ال

ّ
ي الد

ر
ل البناء خاضعا ف

ْ
ي ذلك الوسط وان شك

ر
ي وصلت إليْها الهيْئة الاجْتماعيّة ف

، 1964التر

ي (، ويتجم75ّص.
ر
تلفة ف

ْ
سْواق المخ

ْ
سب، والأ

ّ
ي هذه الحارات بناء على العلاقات الاجْتماعيّة، القرابة أو العائليّة أو الن

ر
ان ف

ّ
ع السّك

ي هذه المناطق 
ر
ل سوق السّبْت، سوق السّمك، سوق الخضار، تبدأ الحركة ف

ْ
زة وسط المدينة مث

ّ
متمرك

ْ
مناطق متفرقة من المدينة وال

حْضت  وال
ّ
جاريّة داخل المدينة من خلال مع الفجْر للت

ّ
ي تفعيل الحركة الت

ر
ر لزّوّار المدينة وأهلها، لعبت الخانات دوْرا مهمّا ف جْهت 

ّ
ت

جّار وقوافلهم من خارج المدي
ّ
ول الت ر  تسْتعْمل لتر

ْ
ي المدينة القديمة وكانت

ر
خانات ف

ْ
 ال
ْ
ت تسّر

ْ
جّار، وان

ّ
وّار والت

ّ
نة أو توفت  الرّاحة للز

، خان العسْكريّ، خان لتجارة الجملة، أو لب ّ ي لتر
ّ
، خان المصْري، خان الش ل خان ) خان جترْ

ْ
ر من البضائع، مث يع نوْع معي ّ

قاوي،  (، والسرّايا أو مركز الحكم المتصْرفية التي 38، ص.1994البلاصيّة، خان العدم، خان البيْطار، خان أبو العيون() التر

ر المدن تعتر بأمور المدينة تحْت إمْرة الوالىي ثمّ الخليف كة بي ْ
تر
ْ
مانيّة، وتظهر الخصائص المش

ْ
ي السّّايا العث

ر
 تقع ف

ْ
ة، وكانت

صلا، وهذا ما يلا
ّ
كرْم من خلال تلاصق الأبْنية وتراصّها مكونة بذلك نسيجا عمْرانيّا مت

ْ
ي مدينة طول

ر
دة القديمة ف

ْ
بل
ْ
حظ الإسْلاميّة وال

مدينة؛ لتصْبح المدينة كلها عب
ْ
ّ لل ي

ي النسيج العمْرانر
ر
ر الحركة.ف ايي  له شر

ّ
 ارة عن مبتر واحد تتخل

روف      
ّ
ين تحْت الظ

ّ
قاليد وتعاليم الد

ّ
ي ظلّ العادات والت

ر
ّ ف بيعي

ّ
وي والط

ْ
موّ العض

ّ
ي نتجت عن الن

ية المدينة بوضوح التر
ْ
وتظهر بن

ي ة جهات ببقيّة الخلايا )التر
ّ
بيْت الواحد كان بمثابة خليّة تتصل من عد

ْ
ي بناء المساكن، فال

ر
بع الأسْلوب الخلويّ ف

ّ
وت( البيئيّة، وقد ات

نية وت
ْ
ي ذات الأف

مط من المبانر
ّ
ل نواة هذه الخلية، وقد جاء هذا الن

ّ
اخل إلى فناء مكشوف، والذي يمث

ّ
ت نفسه نحْو الد

ْ
ي الوق

ر
تجه ف
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بيّات على ، (4، ص.1988مناسبا لطبيعة المناخ ) المجلة المعمارية العربية، 
ْ رة المسّر

ْ
جوء لفك

ّ
ويّة فقد تمّ الل

ْ
وار العل

ْ
ي الأد

ر
أمّا ف

وين البصريّ لشوارع المدينة،
ْ
ك
ّ
ي الت

ر
ر ف

ّ
ه يؤث

ّ
ارع دون أن يراهم أحدا، وهذا كل

ّ
ظر للش

ّ
ر أصحاب البيْت من الن وافذ، وذلك لتمْكي 

ّ
 الن

واجهات الخارجيّة 
ْ
فراغات وال

ْ
ي إيجاد طابع لل

ر
فتاح على وساهمت هذه العوامل ف

ْ
ي الخارج والان

ر
غلاق ف

ْ
بحيث تعْطي إحْساسا بالان

اخل.
ّ
 الد

      ّ ي
ر النسيج العمْرانر ّ مرْكبات، كما تمت 

ْ
مشاة وليْس لل

ْ
ي الأساس لل

ر
رق مخصصة ف

ّ
وارع والط

ّ
ي الأحْياء السّكنيّة فقد كانت الش

ر
وأمّا ف

م
ْ
ساب من القصبة الرّئيسيّة لل

ْ
ي تن

هاية )الزّقاق (، والتر
ّ
انويّة أو مغلقة الن

ّ
افذة منها الرّئيسيّة أو الث

ّ
رق سواء الن

ّ
نة بعروض ديبنظام الط

وارع 
ّ
ك فإن ضيق الش

ّ
ّ هو المعْيار، كذل ي

سانر
ْ
ياس الإن

ْ
ي تجْر العربات، وقد كان المق

وابّ التر
ّ
سان والد

ْ
قليلة تتناسب مع حركة الإن

 ، ي
ة خاصّة مع ارتفاع المبانر مْس المباشر

ّ
ة تعرضها لأشعّة الش

ّ
وارع إلى قل

ّ
هار ساعد ضيق الش

ّ
مارّة معظم أوقات الن

ْ
لّ لل

ّ
ر الظ

ّ
يوف

د على 
ّ
حماية من المطر، وهذا يؤك

ْ
لّ وال

ّ
مشة كمظلات لتوْفت  الظ

ْ
وارع كانت مغطاة بقطع من الأق

ّ
 بعْض أجزاء من الش

ّ
كما  أن

ْ
ي الخاصّة والأ

مبانر
ْ
جاريّة( وال

ّ
ي العامّة )الت

ر المبانر امّ بي ْ
ّ
ي الفصْل الت

تمام بتوْفت  أقصى درجة من الخصوصيّة، ممّا يقتصىر
ْ
حْياء الاه

ّ
ي
 ة.السّكتر

ة للمدن،        ر ريق، إذ يعد السّوق أحد أهمّ العناض الممت ّ
ّ
ي مركز المدينة ) حوْل الجامع ( وعلى امتداد الط

ر
وتجمّع الأسْواق ف

سها، أو أصحاب المهْنة 
ْ
ي تبيع البضاعة نف

ي أسواق خاصّة بهم، إذ كانت تتجمّع المحالّ التر
ر
فأصْحاب المهن الواحدة يتجمّعون ف

ي أسواق 
ر
ق طبيعة البضاعة أو المهْنة، الواحدة ف

ْ
د وف

ّ
ه ( يتحد

ْ
جامع ) قربه أو بعيدا عن

ْ
سْبة لل

ّ
خاصّة بهم، وكان موقع كلّ سوق بالن

اس ) نتيجة للصّوْت أو الرّائحة ( تخصّص لها أماكن بعيدة عن الجامع 
ّ
عاجا للن

ْ
ي تسبّب إز

فقد كانت البضائع أو المهْنة التر

ي طر
ر
حْياء السّكنيّة غالبا ف

ْ
ادين، وهكذا فإن المدينة القديمة عكست والأ

ّ
ل سوق الحد

ْ
قرْب من مداخل المدينة مث

ْ
ف السّوق وبال

ي ما تزال ظاهرة بوضوح حترّ يوْمنا هذا، وهي الآن مهددة جرّاء 
نموذج المدينة الإسْلاميّة بمجْمل عناضها وخصائصها، والتر

ممارسات لساكنيها أو تحْويلها إلى 
ْ
جوية وال

ْ
م المسْتمرّ لمبانيها المهمة، الأمْر الأحْوال ال

ْ
هد
ْ
دامات أخرى تجاريّة أو سياحيّة، وال

ْ
اسْتخ

محافظة عليْه وترْميمها قبْل أن يتم تغيت  معالمها.
ْ
ل كلّ الجهود لل

ْ
ا بذ

ّ
ي من

 الذي يقتصىر

كرْم
ْ
ي مركز مدينة طول

 
اريخيّة ف

ّ
ي الت

 
 ثانيا: المبان

ذ العصْر الأموي، حيْث تمّ العثور على العديد      
ْ
ّ من كرْم إلى العصْر الحجريّ، وبدأ تاريخها الإسْلامي

ْ
يعود تاري    خ مدينة طول

طقة، شهدت ف
ْ
دما اسْتعاد المسْلمون السّيْطرة على المن

ْ
ّ عن ي ي العصْر الأيّونر

ر
ة، وف

ك الفترْ
ْ
ي تعود إلى تل

واهد الأثريّة التر
ّ
ر من الش لسْطي 

كرْم، عمل معظم موْ
ْ
ي طول

ر
ريقيا واسْتقرّوا ف

ْ
ر من الممْلكة العربيّة السّعوديّة ودول شمال إف خاص القادمي 

ْ
عديد من الأش

ْ
جات هجْرة لل

ة من الزّمن
طقة مسْتقرّا لفترْ

ْ
ع المن

ْ
ي المناطق السّاحليّة، وظلّ وض

ر
جّار ف

ّ
ي الزّراعة وتربية الماشية وبيْع الجلود للت

ر
ان ف

ّ
حترّ  السّك

ر عام و مانيّي 
ْ
، 1517صول العث ي

ّ بداية القرْن الماضر ي
مانر
ْ
تصاديّا نهاية العصْر العث

ْ
م المدينة اجْتماعيّا واق

ّ
ي تقد

ر
ين ف

ّ
م، وساهم الد

كرْم مرْكزا 
ْ
كرْم بسبب مرْكزيّتها وموْقعها المرْكزيّ، أصبحت طول

ْ
 منطقة طول

ْ
دهرت

ْ
ة الحديد وقطار الحجاز از

ّ
 السّك

ّ
ر خط ومع تدشي 

ر تجاريّ
ّ
قرى المجاورة نظرا لتوف

ْ
اس الهجْرة إليْها من نابلس وال

ّ
ة، وبدأ الن

ك الفترْ
ْ
دة خلال تل

ْ
ان البل

ّ
ي زيادة عدد سك

ر
ا مهمّا ساهم ف
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عمل والسّكن، ولا تزال 
ْ
كرْم لل

ْ
اس إلى طول

ّ
ي هناك، لجأ الن

مات الأساسيّة المتنوّعة إلى زيادة عدد المبانر
ْ
ت الخد

ّ
فرص العمل، وأد

اريخيّة
ّ
ي الت

عديد من المبانر
ْ
ي منطقة الدراسة كما يظهر بالخريطة المرفقة  المدينة تحتفظ بال

ر
ة ف ر ي تعتتر معالم ممت 

التقليدية والتر

ي التاريخية شكل رقم )
 . (2ويظهر فيها المبانر

 والتاريخية المستهدفة بالدراسة  (: المباني المميزة2شكل )

 

 المصدر: )بلدية طولكرم، بتصرف الباحث(



 

 

       الْكمّ الفتاح عبْد                                                                                       ... التاريخية طولكرم في القديمة البلدة جماليات

 

DUJHSS: Vol.4. Issue7. March 2026, University of Derna 417 

 

مانيّة )السّّايا(  -1
ْ
 دار الحكومة العث

، ويتساءل عن        ف ويتأمّل جمال هذا المبْتر
ّ
ظار، ولا أحد يدخل المدينة أو يخرج منها دون أن يتوق

ْ
ّ يلفت الأن ي

مبتر تاريخر

 ّ ي
ث عن مبتر تاريخر

ّ
مانيّة، فإننا لا نتحد

ْ
ث عن السّّايا العث

ّ
دما نتحد

ْ
مانيّة لذلك عن

ْ
ها السّّايا العث

ّ
داماته، إن

ْ
ليديّ، تاريخه واسْتخ

ْ
تق

دسة المعْماريّة الرّائعة بموْقعه بل
ْ
ل الهن

ّ
كيلات تمث

ْ
ر وتش يا وجمالا معْماريّا ذات طراز ممت ّ

ّ
ا راق

ّ
ث عن عمل معْماريّ يحمل فن

ّ
ا نتحد

لا بدرجه الذي
ّ
مدينة متمث

ْ
ة لل ر ليديّة الأخرى، ذات علامة ممت 

ْ
ق
ّ
ي الت

ل الذي ينفرد عن المبانر
ْ
ك
ّ
تظم بالش

ْ
من
ْ
امخ وال

ّ
بط ير المعْماريّ الش

ي 
ي يحْملها والتر

اثيّة التر
ل الجمال والقيم الترّ

ّ
، يمث ي

انر
ّ
ابق الث

ّ
، من خارج المبْتر يصعد إلى الط ي

انر
ّ
ابق الث

ّ
ابق الأوّل بالط

ّ
تجعله الط

تمام.
ْ
 جديرا بالاه

جميلة ) دار الحكومة( القائمة  1311م، 1893يعود تاري    خ إنشاء هذا المبْتر إلى عام )     
ْ
ه(، وهو من المناظر المسْتحْسنة وال

ي من القصبة، السّّايْ أو دار الحكومة أو قصْر الحاكم لها أسماء مختلفة لمبْتر 
ر
ف ْ مال السّر

ّ
ي الش

ر
ي منتهى الطريق الوحيد ف

ر
ف

 ، ّ ي
مانر
ْ
، تمّ تشييد السّّايا العث ظر إلى مدخل المبْتر

ّ
ي ذلك البلديّة، بالن

ر
حكومة ودوائرها، بما ف

ْ
ل لل ر ّ تأسّس كمتر ي

وهو مبتر تاريخر

ر محافظ نابلس، وصالح  وت وحسي ْ ي إلى خالد بابان محافظ بت 
انر
ّ
طان عبْد الحميد الث

ْ
ّ السّل ي

مانر
ْ
المبْتر بقرار من الخليفة العث

ّ أوّل قائم مقام طولكرم، ي ي وسط  الرّكانر
ر
مانيّة، ف

ْ
مانيّة أو المعْروف باسْم السّّايا العث

ْ
مانيّة، القائمّقاميّة العث

ْ
يقع مبتر الحكومة العث

قصبة تتفرّد بسيادتها وتصْميمها الفريد مرفوعة على قوْس يعلوه أدراج من 
ْ
ماليّة لل

ّ
ع بجمالها منتصف الواجهة الش ب  ّ المدينة، تتر

وسط بدرج 
ْ
تقيان بال

ْ
ر يل ر بها عدد كبت  من الغرف من الجهتي ْ

ْ
، بناية من طابقي  ر

ْ
ي 
ّ
ي وكأنها محمولة بكف

انر
ّ
ابق الث

ّ
واحد إلى الط

ها بنيت بنظام العقود، وكل غرفة فيها أكتر من شبّاك حسب موقع الغرفة 
ّ
اخليّة لأن

ّ
واس الد

ْ
ق
ْ
ممرّات بالأ

ْ
يّن الغرف وال ر اخل تتر

ّ
الد

ّ بالارْتفاع ويعْلوه ولىي
ّ
ل الط

ْ
ك
ّ
خذ الش

ْ
لى أقواس من الحجر بطريقة جميلة، وسماكة وتأ

ْ
 الأبْواب تكون نهايتها من الأع

ّ
ا أقواس كما أن

اخل على ساحة مفتوحة إلى 
ّ
 الغرف تطل على الد

ّ
دم، كما أن

ْ
، وجميع الواجهات من الحجر الأبْيض المهن

ْ المترْ الواجهات حوالىي

ْ
غرف من الجهات الأرْبعة، يتوسّطها المد

ْ
ف المبْتر السّماء محاطة بال

ْ
مال يتكوّن سق

ّ
ارع من الش

ّ
خل من الجهة القبليّة، تواجه الش

اف على المد
مانيّة بمهمّة الإشرْ

ْ
وْلة العث

ّ
ينة، من قباب، كان هذا المبْتر )دار الحكومة ( هو المقام القائمية حيْث قام القائم مقام الد

امن خلال
ّ
ّ الث ي

مانر
ْ
جيْش العث

ْ
دام المبْتر كمقر لل

ْ
م (، ومقر الانتداب 1918 –م 1914الحرْب العالميّة الأولى من عام )  تمّ اسْتخ

ّ من ) ي
يطانر ّ سجن ومرْكز توقيف، ومكاتب 1946 –م 1920التر ي

يطانر تداب التر
ْ
دم كمقر الحكومة أثناء الان

ْ
م(، كانت تسْتخ

ي عام 
ر
تداب ا1946البلدية، ف

ْ
ائه من الان كا لبلديّة طولكرم بعْد شر

ْ
ّ مقابل م أصبح المبْتر مل ي

يطانر ي  5000لتر
ر
، ف ّ ي

جنيه فلسْطيتر

فر 1948عام 
ْ
، ومقر لمسْتش ر جئي 

ّ
فال اللً

ْ
ط
ْ
دم كمدرسة للأ

ْ
يّة الهاشميّة وكان المبْتر يستخ

ّ
ملكة الأرْدن

ْ
كرْم تابعة لل

ْ
م كانت مدينة طول

دامها كمقر رئيسي
ْ
ي اسْتخ

ر
 البلديّة ف

ْ
يّة، واسْتمرّت ضامن الخت ْ

ّ
ي إحْدى  الجهاد ومقر لجمْعيّة الت

ر
تبة العامّة ف

ْ
 المك

ْ
لها، كما أقامت

ابق 
ّ
ي الط

ر
ر الابْتدائيّة ف ي ومدرسة طه حسي 

ابق الأوّل الأرْضر
ّ
ي الط

ر
داديّة ف

ْ
كي الإع

ْ
رسة نور الدين الزن

ْ
 مقرّا لمد

ْ
قاعاته، وكانت

طة الوطنيّة الفلسْطينيّة عام 
ْ
، مع دخول السّل ي

انر
ّ
و1994الث

ّ
ي الط

ر
دام المبْتر ف

ْ
ي ولاحقا كمقر لمكاتب م، تمّ اسْتخ

ابق العليا كمقر أمتر

شآت العسْكريّة، من المؤسّسات ذات الصلة، تمّ 
ْ
عديد من المن

ْ
كرْم، وال

ْ
ي منطقة طول

ر
ح ف

ْ
حْرير الفلسْطينيّة، وحركة فت

ّ
منظمة الت
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ي عام 
ر
طة المدينة، ف ْ فر لسّر

ْ
طة الفلسْطينيّة كمخ ْ

ّ ي من قبل السّر
ابق الأرْضر

ّ
دام الط

ْ
ما ماليّا  2009اسْتخ

ْ
كرْم دع

ْ
ت بلديّة طول

ّ
م تلق

ّ لبلديّة طولكرم، وهكذا أصبحت ي
اريخر

ّ
ّ والت ي

ر
قاف

ّ
اث الث

ميم المبْتر ليكون شاهد على الترّ ْ ي توسْكانا، لتر
ر
 من المؤسّسات الإيطاليّة ف

ّ
ي ليصبح بازار شعبيا وتقليديا ويحْتوي الط

ابق الأرْضر
ّ
دقية، بيْنما تمّ تجديد الط

ْ
وابق العليا بيْت ضيافة ) نزل ( يحتوي على غرف فن

معْلومات السّياحيّة  )جبارة، 
ْ
تب لل

ْ
تمرات وندوات ومك

ْ
والصور التالية تظهر الشكل العام لمتر البلدية القديم  (2019على قاعات مؤ

ي
ر
 .(3شكل رقم ) السّايا ف

م )
ْ
 (: دار الحْكومة العْثمْانيةّ )السرّايا( والشاّرع العْثمْاني3ّشكل رق

  

  

 .2022المصدر: تصوير الباحث شهر نيسان/ 

حف: -1
ْ
( مبن  المت ّ ي

 
مان

ْ
راف عث

ْ
يد )تلغ تر

ْ
ق وال ْ  دائرة التر

ّ شمالا، تمّ       ي
مانر
ْ
ي نهاية الشارع العث

ر
قيّة ف ْ

ّ ي زاوية جانب السّّايا من الجهة السّر
ر
على بعْد خطوات قليلة من وسط المدينة، وف

ة وصالون من  كال، يتكوّن المبْتر من أرب  ع غرف كبت 
ْ
مبْتر بزخارف هندسية مختلفة الأش

ْ
ر الواجهة الأماميّة والرّئيسيّة لل تزيي 

ر وحدي اري    خ غرْفتي ْ
ّ
ه الحضارات، يجْذبك الت

ْ
فت
ّ
وي. يتجسّد الجمال الذي خل

ْ
ف المبْتر من القرْميد الأحْمر المش

ْ
، سق مبْتر

ْ
قة تابعة لل

ر مساحته ب 
ّ
رفة، مبْتر حجري جميل تقد

ْ
، يعود تاري    خ هذا المبْتر إلى عام  200بأصالته وبحجارته المزخ

ي 1908مترْ
ر
م، أيْ ف



 

 

       الْكمّ الفتاح عبْد                                                                                       ... التاريخية طولكرم في القديمة البلدة جماليات

 

DUJHSS: Vol.4. Issue7. March 2026, University of Derna 419 

 

ك
ْ
ي طول

ر
مانيّة ف

ْ
ة أنشئت معظم المؤسّسات الحكوميّة العث

ك الفترْ
ْ
ي تل

ر
، وف ي

انر
ّ
ّ ونهاية سلطة عبْد الحميد الث ي

مانر
ْ
رْم، نهاية العصْر العث

تدا
ْ
ي عهْد الان

ر
ّ ف ، ثمّ مسْتوْصف صخّي ّ ي

مانر
ْ
ة الحكم العث ي فتر

ر
ّ ( ف ي

مانر
ْ
راف عث

ْ
يد )تلغ تر

ْ
ق وال ْ  بوكان المبْتر عبارة عن دائرة التر

حاكم الأ
ْ
يّة أصبحت مقرّا لل

ّ
طقة الأرْدن

ْ
ة إدارة المن ناء فتر

ْ
لاثينيّات، وأث

ّ
وْرة الفلسْطينيّة ثورة الث

ّ
ي أيّام الث

ر
ّ ف ي

يطانر ، ثمّ أصبحت التر ّ ي
ّ رْدنر

(، وبعْد ذلك تمّ إغلاق المبْتر وأصْبح ) يتبع دا ّ رسة مطلع السّبْعينيّات أثناء الاحْتلال )الإشْائيلىي
ْ
ر جزْءا من مد ئرة أملاك الغائبي 

كرْم1994( مهمْلا، حتىّ وصول السلّطْة الوطنيةّ الفلسطْينيةّ عام 
ْ
 إلى ترميم المبْتر وتحْويله إلى متحف طول

ْ
ي بادرت

كما  م، التر

ميم والتشغيل شكل رقم )  .(4يظهر بالصور شكل المتحف بعد  التر

م )
ْ
 (: مبنى المتحْف4شكل رق

 .2022المصدر: تصوير الباحث شهر نيسان/ 

ي  
ر
ي من الطريق الذي لا يتجاوز طوله الخمْس دقائق وهو عرْق الحياة ف

ر
ف ْ ي الجانب السّر

ر
فردة القائمة ف

ْ
طيفة المن

ّ
وكذلك الدوْر الل

طة المتوسّطة 
ْ
ق
ّ
ي الن

ر
ي تقام صباحا ومساء هي ف

ة وأسْواقها التر يها وباحتها الصّغت 
ْ
ة حوانيت طول كرم ومقاه

ّ
 كاف

ّ
ة طول كرم، وأن

ّ
كاف

، من هذه الطر (، وكانتْ المباني دائما عرضة للتغّيْير على مرّ التاّريخ، وذلك بسبب الحضارات 192، ص. 2000يق ) التميمي

حضارات المتتا
ْ
يّة لل

ّ
قاليد المعْماريّة المحل

ّ
د من الت

ّ
ي تاريخيّا من خلال نسيج معق

، وتطورت المبانر ر بات المالكي 
ّ
بعة، المتتابعة، ومتطل

ى ذلك إلى تغت ّ أحيا
ّ
اتها وأد ثت 

ْ
ي تأ

ر
 ف

ْ
تلفت

ْ
ي اخ

بلاد المجاورة أو البعيدة التر
ْ
ء المدينة وممراتها ومبانيها، وتأثرت ثقافيا من المدن وال

ي أنواع
ر
ثت  ف

ْ
أ
ّ
ي الت

ر
ى ف ي كان لها السّيْطرة الكتر

ينيّة التر
ّ
ضافة إلى الأوْلويّة الد

ْ
عسْكريّة والسّياسيّة، بالإ

ْ
تصاديّة وال

ْ
ي الموْجودة  الاق

المبانر

ي 
ر
 كلّ مرْحلة.ف
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 سواد:  ألحوْش   -2

قرْب من ساحة جمال      
ْ
كرْم وتحْديدا بال

ْ
ب مدينة طول

ْ
ي قل

ر
بول أو )أبو الرّب( كما يسمّ حاليّا، يقع ف

ْ
ع
ّ
ويسمّ أيْضا بحوش الد

ريّة، سوْف 
ْ
قباب، يفصل بيْنها طرق ضيقة من الحجارة الصّخ

ْ
واس وال

ْ
ق
ْ
اض، ويحْتوي على بيوت قديمة مدمجة مزينة بالأ

ّ
عبْد الن

خله
ْ
ريك مد

ْ
واس. يغ

ْ
ق
ْ
ه لوحة منحوتة مزينة بالأ

ّ
 الذي يبدو وكأن

ي قرية      
ر
 تابعة لمرْكزهم المهم ف

ْ
ت تتر

ْ
طاع ال برْقاوي، إذ اع

ْ
كرْم مرْكزا جديدا لإق

ْ
 طول

ْ
ت تتر

ْ
ذ القرْن الحادي عسّر الهجْري اع

ْ
من

حبوب 
ْ
شؤوا مطحنة لل

ْ
ة مرافق الحياة، فأن

ّ
كرْم العامّة من حيْث كاف

ْ
قاويّ شؤون طول ْ ي تضم قلعة محصنة، أدار مشايخ التر

شوفة التر

ي الجز
ر
ي الجهة الغرْبيّة من مدينة ف

ر
ا لها مياه الينابيع ف

ْ ان آخرين، وأحْدثوا بت 
ّ
ي من دار سواد، بنوْها وأوْقفوها لدار سواد وسك ء الغرْنر

ْ
طاعيّة بأك

ْ
قاويّ إدارة شؤون القرى الإق ْ  مشايخ التر

ّ
كرْم، تولى

ْ
ضافة إلى المرافق العامّة الأخرى ومن طول

ْ
ب، بالإ ْ كرْم للسّرّ

ْ
ملها طول

ي قرية شوفه. ف
ر
عراويات، مع الحفاظ على موقعهم ف

ّ
 ي وادي الشعت  والش

فا لإقامتهم هناك نهارا، تحتوي دار السّواد على       
ْ
ي بنوْها وق

ي دار سواد، التر
ر
كرْم ف

ْ
ي طول

ر
قاويّ يقضون أيّامهم ف ْ وكان شيوخ التر

، وهو واسع  ر ، كما يوجد سجْن لحبس المخالفي  ر طاعيّي 
ْ
ق
ْ
تلفة لإدارة المدينة والإ

ْ
سام المخ

ْ
ضافة إلى الأق

ْ
العديد من غرف السّكن، بالإ

ي ويشب
ر
ي الحستر ) المسْجد القديم (، وف رنر

ْ
ق مسجد علىي المغ

ْ ّ ي المدينة، وبجانبه من جهة السّر
ر
عة المسوّرة، وهو أقدم بناء ف

ْ
ه القل

جهة الغرْب
ْ
سْبة لل

ّ
حال بالن

ْ
جاريّة ومداخل السّكن، وكذلك ال

ّ
ل توجد المحالّ الت ر

مترْ
ْ
قيّة لل ْ

ّ ماليّة والسّر
ّ
ارالجهات الغرْبيّة والش

ّ
ع يّة من الش

قاوي،  ر ) التر
ْ
ر المبْنيي 

ْ
ارع بي 

ّ
وْر المقابل لدار السّواد، حيْث يفصل الش

ّ
ي الد

ر
(، وهو أحد المباني القديمة 23 -21، ص. 1994ف

ّ وتمّ بناؤه قبْل أكتر من  ي
مانر
ْ
كرْم والذي يعود تاريخه إلى العصْر العث

ْ
ي مدينة طول

ر
، وما زالت 130ف عاما، تمّ إنشاء فندق صغت 

ي 
ي هذه المبانر

مانيّة القديمة التر
ْ
ي الفناء نفسه يوجد عدد من المنازل العث

ر
كرْم، وف

ْ
ي طول

ر
ي نشاط المدينة وف

ر
تلعب دوْرا تجاريّا هامّا ف

ي الشكل رقم )يسكنها أفراد من عائلة السّواد
ر
ي قديمة متهالكة كما تظهر بالصور ف

 . (5، مبانر
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م )
ْ
 سواد ألحوْش من داخل (: صورة 5شكل رق

   

 .2022المصدر: تصوير الباحث شهر نيسان/ 

3- :) ّ ي رنر
ْ
 المسْجد القديم )المغ

ي قامت       
قاذيّة التر

ْ
قيبات الإن

ْ
ن
ّ
كرْم، ومن خلال الت

ْ
ي طول

ر
ّ ف فاطمي

ْ
ّ وال يعود المسْجد القديم ومحيطه المجاور إلى العصْر العبّاسي

مسْجد القديم
ْ
، وال ّ  الممْلوكي

ّ وحترّ فاطمي
ْ
ّ وال ار كثيف من العصْر العبّاسي

ّ
ف عنْ وجود فخ

ْ
طقة تمّ الكش

ْ
ي المن

ر
و أ بها دائرة الآثار ف

خ )المغرْبيّ ( يحتوي على نقشْ ولوحْة تذكْاريةّ تؤرخّ المسجْد القديم وعمارته بالفْترْة الفاطميةّ أيْ أكثر من ألفْ سنة مضتْ، يؤرّ

ّ عبْد ا ي
مانر
ْ
طان العث

ْ
ي عهْد السّل

ر
انية تمّ ف

ّ
مرّة الث

ْ
 تجديد المسْجد لل

ّ
دام حساب الجمل، وأن

ْ
ش المسْجد القديم باسْتخ

ْ
ق
ّ
ميد، لحهذا الن

ر المدينة.
ْ
ّ وجذ ي

كرْم هو تاريخر
ْ
ي طول

ر
 وموقع المسْجد القديم ف

يّة وضمْن      
ّ
كال الفن

ْ
مكان ضمْن الأش

ْ
 حسب الزّمان وال

ْ
تلفت

ْ
ي اخ

كال التر
ْ
تفر لجميع الفنون، مع تنوّع الأش

ْ
ظلّ المسْجد مل

رفة 
ْ
حْت والزّخ

ّ
كال من الن

ْ
قوْاس (، بأش

ْ
عمود والأ

ْ
تر وال

ْ
من
ْ
قبّة وال

ْ
محْراب وال

ْ
ذنة وال

ْ
معْماريّة) المئ

ْ
العناض الجماليّة وال

ّ
لْ
ّ
يات وظهور الد

مدة من 
ْ
واس على الأع

ْ
 الأق

ْ
واعها وارْتفعت

ْ
واس بأن

ْ
ق
ْ
مدة والأ

ْ
ي جمال على ذلك الجمال، وأسهمت الأع

فر
ْ
الجميلة المقرْنصات تض

كال وزخارف هندسية أرابيسْك، وزخرفت 
ْ
تها تيجانا مورقة ومحْفورة بأش

ّ
 على قواعد وعل

ْ
الحجر أو الجرانيت أو الرّخام، ارْتفعت

ق
ْ
ران وال

ْ
حاس والزّجاج وعلى الجد

ّ
حْت على الن

ّ
ر والن

ْ
بْواب، حيْث الحف

ْ
ي المنابر والأ

ر
 حشوات الخشب ف

ْ
واس وتداخلت

ْ
باب وباطن الأق

قباب لوْحات 
ْ
ران وال

ْ
 الجد

ْ
وافذ، كما علت

ّ
ع الفسيْفساء والزّجاج الملون ) المعشق( ضمْن زخرفة الن

ْ
 قط

ْ
خشب، وتعانقت

ْ
الجص وال

بْداع أضفر جمال وسكينة روحانيّة خطيّة آيات من القرآن الكري
ْ
بساطة والإ

ْ
ناسق وال

ّ
اطون، هذا الت

ّ
م وزخارف فنيّة أبدع بها الخط

محْسوس
ْ
عور بال

ّ
مكان جماليّات وتكامل الش

ْ
ي شكل رقم ) وإحْساس بال

ر
 .(6انظر الى الصور التالية ف
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م )
ْ
(والمدخل الرئيسي ل الأماميةالواجهة (: 6شكل رق ّ ي رنر

ْ
 لمسْجد القديم )المغ

  

 .2022المصدر: تصوير الباحث شهر نيسان/ 

4-  : ت الجبالي
ْ
 بي

اض، وأصْبح شعار ومعْلما      
ّ
كرْم، ويطل على ميْدان جمال عبْد الن

ْ
بيْت الجبالىي هو البيْت الذي لا يزال قائما وسط مدينة طول

بيّتها الج
ْ امخة من الجهة الغرْبيّة كأنها تطل على الغرْب وتتنسّم رائحة البحْر بمسّر

ّ
كرْم، وواجهة المبْتر الجميلة الش

ْ
ميلة لمدينة طول

ي ترتف
بيّة مبنية من التر

ْ مسّر
ْ
ارع وال

ّ
، تمتد فوْق الش ي

انر
ّ
ابق الث

ّ
ي الط

ر
ي بروز ف

ر
جاريّة متمثلة ف

ّ
ع على طول المبْتر فوْق المحالّ الت

رف
ْ
مزخ

ْ
حوت وال

ْ
للمبتر شكل رقم  الأماميةمعلم من معالم الرئيسة وسط المدينة كما يظهر بالصور المرفقة للواجهة  الخشب المن

(7). 

م )
ْ
 (: صورة بيتْ الجبالي7شكل رق
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 مجموعة من القيم تضمنتها هذه المبان

اريخيّة:  •
ّ
ي تاري    خ القيمة الت

ر
ة مهمّة ف ، وهي فتر امن عسّر

ّ
ّ أواخر القرْن الث ي

مانر
ْ
ة الحكم العث يعود تاري    خ البناء إلى فتر

ه 
ّ
ي أن
ر
ي تكمن ف

تلفة، ولذلك فإن قيمة هذه المبانر
ْ
ر لما احْتواه من مواد وطرق بناء جديدة ومخ ي فلسْطي 

ر
العمارة ف

اريخيّة، ويسجّل خصا
ّ
ة الت

ل نموذج معْماريّ لهذه الفترْ
ّ
بنائيّة. يمث

ْ
اتها المعْماريّة وال ر ّ  ئصها وممت 

كيلات معْماريّة القيمة الجماليّة :  •
ْ
ي من طرازه المعْماريّ وما يحتويه من عناض وتش

مبانر
ْ
تنبع القيمة الجماليّة لل

فاصيل 
ّ
ي بالت

ق معمار غتر
ْ
ي خل

ر
تصاديّة، ممّا ساهم ف

ْ
روف الاق

ّ
ا على تحسّن الظ ي تعْطي مؤشر

ة، والتر ر دسيّة ممت 
ْ
وهن

ي من خلا
ي المبانر

ر
كيلات المعْماريّة، ويظهر ذلك بوضوح ف

ْ
ش
ّ
مدة والت

ْ
ع
ْ
ل الزّخارف الموْجودة على الواجهات والأ

فاصيل 
ّ
ملوّن والت

ْ
رف وال

ْ
ي البلاط المزخ

ر
ل ف

ّ
ي تتمث

اخليّة والتر
ّ
ضافة إلى العناض المعْماريّة الد

ْ
، بالإ ّ خل الرّئيسي

ْ
مد
ْ
وال

وافذ من إطارات خشبيّة، وحماية معدنية، وزجاج ملوّن
ّ
 . الخشبيّة الفريدة، وكذلك عناض الن

تماعيّة:  •
ْ
ّ القيمة الاج فرد الذي يعكس مرْحلة من تطوّر نمط الحياة الاجْتماعي

ْ
ي نمط البناء المن

ل هذه المبانر
ّ
تمث

ي نمط البناء بنظام الفناء إلى المسْتقلّ 
ر
يت  ف

ْ
غ
ّ
يّ والت ي الخروج عن النسيج الحصرر

ر
ل ف

ّ
كرْم، والذي يتمث

ْ
ي طول

ر
ف

توح على الخارج.
ْ
فرد المف

ْ
 المن

ة:  •
ّ
تصادي

ْ
ي الأصْل كمقرّات حكوميّة عامّة، ولذلك فهو يعكس ازدهار القيمة الاق

ر
ي ف

تمّ تشييد بعْض هذه المبانر

دامه فيما بعْد 
ْ
تصاديّة، كما تمّ اسْتخ

ْ
هد على حيويّتها وأهمّيّتها الاق

ْ
مدينة القديمة، ويش

ْ
تصاديّ لل

ْ
ي والاق

ع الأمْتر
ْ
الوض

دام سكن، بلديّة، ومدرسة، مؤسسة حك
ْ
ي كمبان متعددة الاسْتخ

دام جزْء من هذه المبانر
ْ
 تاري    خ اسْتخ

ّ
وميّة، أيْ أن

ي القوي الذي كان عليْه المدينة القديمة، وبتحْليل القيم 
حكوميّة ويجسّد الواقع الأمْتر

ْ
جوانب الإداريّة وال

ْ
يرتبط بال

م
ْ
نائيّة وأهمّيّة عالية وخصوصا السّّايا العث

ْ
ع بقيم اسْتث

ّ
ي تتمت

 المبانر
ّ
ر أن اثيّة يتبي ّ

دام الترّ
ْ
انيّة تجْعلها مفتوحا للاسْتخ

اث المعْماريّ الذي يحتويه، 
اري    خ والترّ

ّ
نوا من الاسْتمْتاع بالت

ّ
كرْم حترّ يتمك

ْ
من قبل عامّة الجمْهور وزوّار مدينة طول

ع 
ّ
ي يتمت

نائيّة التر
ْ
ق هذا الهدف وتتناسب مع القيم الاسْتث

ّ
ليديّة تحق

ْ
ق
ّ
حرف الت

ْ
دامه كسوق لل

ْ
رة اسْتخ

ْ
بها هذا ولعل فك

ي 
ر
وافدين ف

ْ
ل لل

ّ
نق
ّ
ي وسط المدينة على ذلك من خلال ضمان حريّة الت

ر
ّ ف ي اتيخر ، كما يساعد موْقعها الاسْتر المبْتر

جاه.
ّ
 أكتر من ات

توحة
ْ
 ثالثا: الفراغات المف

كرْم جزْء مهم من عناض تكوين المدينة ومرْتبط أيْضا هذا العنصر المهم      
ْ
ي مدينة طول

ر
توحة )الساحات( تتنوّع ف

ْ
الفراغات المف

تلاف هذه الفراغات خاصّة
ْ
تلفة باخ

ْ
عاملات المخ

ّ
ي على الت

ّ المبْتر ي تكوين المدينة الإسْلاميّة، وهي أحد نقاط الاحْتكاك الاجْتماعي
ر
 ف

ابت، ساحة مجمّع الكرّاجات، كما يوجد ساحات وعامّة، 
ّ
اض، ساحة ميْدان الث

ّ
ساحة المسْجد القديم، ساحة ميْدان جمال عبْد الن
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 من بعْض 
ْ
فتحت

ْ
، وان ي

وارع، وتحددت ببعْض جوانب هذه السّاحات بكتل المبانر
ّ
أصغر حجْما، وهي عبارة عن امْتدادات للش

رق المطلة عليْه. 
ّ
وارع والط

ّ
 الجوانب على الش

ة -1
ّ
ليدي

ْ
ق
ّ
سْواق الت

ْ
ّ والسّاحات العامّة والْ ارع الرّئيسي

ّ
 الش

طقة السّكنيّة، حسب إمْكانات وقدرات      
ْ
دة القديمة من حيْث مساحة المن

ْ
ي البل

ر
مساحات ف

ْ
 مخططات السّاحات العامّة وال

ْ
تلفت

ْ
اخ

ية الاجْتماع
ْ
بن
ْ
ل المعْماريّ وال

ْ
ك
ّ
 على الش

ْ
عكست

ْ
ان وملكية الأرْض، وبحسب أهمّيّتها وموْقعها ودرجة اسْتعْمالها، لكنها ان

ّ
يّة السّك

ي حالة المتشابكة 
ر
، كما ف ي

ل تجاريّ أو سكتر ر حْجام، كانت عبارة عن متر
ْ
كال والأ

ْ
ش
ْ
دامات والأ

ْ
ع متعددة الاسْتخ

ْ
ة أقسام وقط

ّ
مع عد

وازي 
ّ
 الطريق، فهىي تصطف بالت

ّ
دو، وكذلك كوْنها متعامدة مع خط

ّ
ي وأبو سماحة والد

ر
سوف

ّ
حاج إبْراهيم والد

ْ
بيْت الجبالىي وبيْت ال

ل م
ّ
ل خليْطا متنوعا من المحال، ويرْتبط ذلك بكتر طلبات  وقدرات السّاكن، مع بعْضها البعْض وتمث

ّ
ي وتشك

ابق الأرْضر
ّ
حلات الط

ي إطار المساواة من الخارج كقيمة اجْتماعيّة )ابراهيم، 
ر
اخل، ولكن ف

ّ
ي الد

ر
د الحرية الفرْديّة ف

ّ
، ( 696، ص.1990وهذا ما يؤك

اض، وتظهر الصور
ّ
ي الشكل المرفق رقم ) ثابت ثابت وميدان ميْدان جمال عبْد الن

ر
 .(8وسط المدينة ف

م )
ْ
 (: صورة الساّحات العامةّ ميدْان جمال عبدْ الناّصر، وثابت ثابت8شكل رق

  

 .2022المصدر: تصوير الباحث شهر نيسان/ 

ة:  -2
ّ
ليدي

ْ
ق
ّ
) الأسوْاق البازار( أماكن انخراط الناّس والسكّاّن في البيعْ والشرّاء وعرض المنتْوجات والعْلاقات المختْلفة الْسْواق الت

سوّق نمطيّة الحياة 
ّ
وق أو قبْل ذلك حترّ المغيب، ويعْتتر الت

ذ السّرّ
ْ
تجاريّة واجْتماعيّة، منبع حياة وحركة، كخليّة نحْل من

بس، وتعْتتر الأسْواق جزْءا أصيلا من جماليّات اليوْميّة لتوْفت  الاحْتياجات م
ْ
ب ومل

نها الأساسيّة اليوْميّة من مأكل ومسّرْ

ل سوق 
ْ
جارة أو الحرف مث

ّ
ة أجزاء، يخدم كلّ جزْء نوْعا من الت

ّ
مدينة، موزعة على عد

ْ
قافيّة لل

ّ
صول الث

ْ
مراكز المدن والأ

هب، والسّوق القديم، وسوق السّبْت
ّ
ي شكل رقم )كما  الخضار، وسوق الذ

ر
 .(9يتضح بالصور المرفقة ف
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م )
ْ
 (: صورة الأسوْاق التقّلْيدية9ّشكل رق

  

 .2022المصدر: تصوير الباحث شهر نيسان/ 

3-  ّ ارع الرّئيسي
ّ
 الش

      ّ ارع الرّئيسي
ّ
د الش

ّ
ّ وبقيّة المدينة عن طريق تقليل وقد حد ارع الرّئيسي

ّ
ر الش عة بي ْ

ّ
ي الموز

دامات الأراضر
ْ
موقع معظم اسْتخ

دا
ْ
ّ والذي يتعلق بالسكان ثقافيا أو اجْتماعيّا أو تجاريّا على ما يبدو، ومع توزي    ع الاسْتخ ي ريخر

ْ
د
ّ
مات عرْض أو طول أو عدد الممرّات الت

ي الممرّات بطريقة 
ر
، فإن هذه الخطة متنوعة تتضاءل بشكل أكتر ف ي

دام الأراضر
ْ
حديث بشكل عامّ عن تخطيط اسْتخ

ْ
وية، وبال

ْ
عض

ينيّة
ّ
قاليد الاجْتماعيّة والد

ّ
عادات والت

ْ
ق بال

ّ
قة بجوانب محددة من تاري    خ المدينة، وأخرى تتعل

ّ
دامات المتعل

ْ
ي العديد من الاسْتخ

ر
 ف

ق
ّ
جوانب المتعل

ْ
ينيّة، وال

ّ
ل الزّوايا الد

ْ
ان، مث

ّ
سيمها، وما إلى ذلك من نمط للسّك

ْ
كيّة الأرْض وتق

ْ
قة بمل

ّ
جوانب المتعل

ْ
تصاد، وال

ْ
ة بالاق

دامات متداخلة مختلفة، وتتوزع هذه 
ْ
قصبة لها اسْتخ

ْ
يّة ضمْن وحدة أرْض واحدة، وال ي المناطق الحصرر

ر
ي ف

دام الأراضر
ْ
تخطيط اسْتخ

جاريّة والْ
ّ
عْليميّة والت

ّ
ر الحكوميّة والت دامات بي 

ْ
 أقلّ مع الفرعية، وهناك تنوّع أقلّ بكثت  أو معدوم الاسْتخ

ّ
مهْنيّة والسّكنيّة، إلى حد

دام الأرْض على 
ْ
، لذلك كان حساب الحجْم يعتمد اسْتخ ّ ي

دام السّكتر
ْ
ي مخصّص للاسْتخ

ه ممرّ سكتر
ّ
دام واحد إن

ْ
تصر على اسْتخ

ْ
ويق

ي ما يمْكن أن تسْتوْعبه الأرْضيّة المبْنيّة بدلا ممّا يمْكن أن 
مبانر

ْ
، خاصّة لل ّ صيلىي

ْ
ط عام أو تف

ّ
ي مخط

ر
تسْتوْعبه مساحة الأرْض ف

دامات 
ْ
ي المتاحة الاسْتخ

هر الروابط إلى المبانر
ْ
دمه وله وظيفة معينة، وتظ

ْ
رْضيّات ولكل طابق مالك يسْتخ

ْ
دة، قد يكون للأ

ّ
المتعد

دامات
ْ
ي المدن الإسْلاميّة، والاسْتخ

ر
دامات ف

ْ
ي هذه الخطة مشابهة للاسْتخ

ر
مناطق السّكنيّة، ومعظم  ف

ْ
مساجد وال

ْ
ق بال

ّ
متدرجة فيما يتعل

س المبْتر ولكل منها طوابق متعددة، 
ْ
ط الوظائف داخل نف

ْ
جمْهور، ويرجع إلى خل

ْ
ي ذلك ومعروفه لل

ر
أجزاء هذه الخطة واضحة ف

جاريّة أو السّكنيّة أو 
ّ
ر الوظائف الحرفيّة أو الت سوّق حيْث يتم تضمي 

ّ
ي مراكز الت

ر
ي الفرْديّة خاصّة ف

عْليميّة، بدلا من المبانر
ّ
الت

جْزئة
ّ
ي البيْع بالت

ر
ر ف جاريّة، يعتمد السّوق على ما إذا كانوا متخصّصي 

ّ
ي المبْتر وجودة المحالّ الت

ر
مال ف

ْ
فصلة هناك بعْض الأع

ْ
 المن

ام بقيم معي
ر تر
ْ
منافسة والال

ْ
واع مختلفة من السّلع وال

ْ
جمْلة لأن

ْ
حركة بواجهات القصبة أو البيْع بال

ْ
ارع ( المخصّصة لل

ّ
طقة ) الش

ْ
نة، المن

ة،  دمة كمساحات مفتوحة صغت 
ْ
قصبات، توجد مساحات مسْتخ

ْ
ريجيّا عن المراكز الرّئيسيّة من المدن إلى الأحْياء وال

ْ
وإبْعادها تد
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ي يوْم العيد خاصّة أمام المساجد
ر
ر ف ي 

ّ
ي شكل رقم الصورب يويظهر حجم الشارع الرئيس لاسْتيعاب الحركة وزيادة المصل

ر
ة المرفقة ف

(10) . 

م )
ْ
 (: صورة الشاّرع الرئّيسي10ّشكل رق

 

 .2022المصدر: تصوير الباحث شهر نيسان/ 

ل جزْءا 
ّ
كرم، تمث

ْ
ي طول

ر
مانيّة ف

ْ
عث
ْ
ي ال
مبانر

ْ
 ال
ّ
د أن

ّ
ي تؤك

تر
ّ
وْصيات ال

ّ
تائج والت

ّ
راسة إلى مجْموعة منْ الن

ّ
ختام، توصّلت الد

ْ
مهْما منْ  وبال

ي تصاميم
ر
ل وثيق، وحملت ف

ْ
سْلاميّة بشك

ْ
عمارة الإ

ْ
ي بال

مبانر
ْ
 ارْتبطت هذه ال

ّ
ام، لقد

ّ
ر وبلاد الش معْماريّ لفلسْطي 

ْ
اث ال

كالها الترّ
ْ
ها وأش

وظيفيّة 
ْ
جْميليّة أوْ ال

ّ
تلفة سواء الت

ْ
مخ

ْ
ي الزّخارف ال

ر
ر ف

ْ
فك
ْ
 هذا ال

ّ
 تجلى

ْ
موخ، وقد

ّ
صالة والش

ْ
ر الأ را معْماريّا يجْمع بي ْ

ْ
ي تزيّن فك

تر
ّ
ال

. ّ ارع الرّئيسي
ّ
ة على الش

ّ
مطل

ْ
ي ال
مبانر

ْ
ماميّة لل

ْ
واجهات الأ

ْ
 ال

 النتائج:

ي للمدينة. - 1 
 الازدحامات المرورية داخل المركز التاريخر

ي مهدمة ومهملة أصبحت مكان لتجمع النفايات. – 2 
 وجود مبانر

 3 - . ر ي الاحتياج العام للمتسوقي   عدم وجود مرافق خدماتية تلتر

ي مراكز المدينة بارتفاعات عالية لا تنسجم مع المحيط. - 4 
ر
ي الزجاجية الحديثة ف

 ظهور المبانر

، اكتظاظ الأرصفة بالبضائع. - 5  ي
 بروز تشوهات بصرية مختلفة مثل يافطات، مظلات، إضافات للمبانر

 التوصيات:

 تشجيع الاستثمارات بما يتناسب وينسجم مع الشكل العام للمحيط. - 1 

ي. - 2   اعتماد سياسة تطوير مراكز المدن منْ خلال السياسات المدروسة لسياسة التجديد الحصرر



 

 

       الْكمّ الفتاح عبْد                                                                                       ... التاريخية طولكرم في القديمة البلدة جماليات

 

DUJHSS: Vol.4. Issue7. March 2026, University of Derna 427 

 

ر عملية الحفاظ والتطور المستمر والمنسجم مع  - 3   نوازن بي 
ْ
ي منْ خلالها نستطيع أن

يعات التر ر والتسّر تفعيل الأنظمة والقواني 

ي. ي سياسات التجديد الحصرر
ر
 مراعاة التقنية والتقنيات الحديثة ف

ي والمناطق التاريخية. - 4 
 يكون هذا البحث هو انطلاق لأبحاث مستقبلية للمبانر

ْ
 أن

ي مركز المدينة لاستمرارية الحفاظ عليها. - 5 
ر
 إعادة هيكلة الطرق والأسواق لسهولة الحركة للمشاة والتسوق ف

ي على وترميمها وتوظيفها لتكون قادرة على تحقيق على وهويتها جماليا وثقافيا واقتصاديا. - 6 
 الحفاظ على المبانر

 7 - . ي
 المشاركة المجتمعية وتوعية السكان بأهمية الحفاظ على الموروث على والعمرانر

حفاظ على هذا      
ْ
ي ال
ر
مجْتمع ف

ْ
حكوميّة وال

ْ
حكوميّة وغت ْ ال

ْ
مؤسّسات ال

ْ
 أهمّيّة دوْر ال

ّ
وْصيات تتجلى

ّ
تائج والت

ّ
وبناء على هذه الن

اريخيّة وتوْثيقها وتعْزيز ا
ّ
ي الت

مبانر
ْ
 يمْكن ترْميم ال

ّ
جاد

ْ
عمل ال

ْ
ك وال تر

ْ
مش

ْ
عاون ال

ّ
فريد منْ خلال الت

ْ
معْماريّ ال

ْ
اث ال

ّ لْالترّ ي
ر
قاف

ّ
ي الث

ْ
وع

حفاظ ع
ْ
ي ال
ر
مجْتمع ف

ْ
مؤسّسات وال

ْ
عيل دوْر ال

ْ
قادمة، كذلك تف

ْ
جْيال ال

ْ
معْماريّة للأ

ْ
كنوز ال

ْ
ّ ممّا يضمّنّ بقاء هذه ال ي

اريخر
ّ
اث والت

لى الترّ

تمام بص
ْ
ه
ْ
اريخيّة، والْ

ّ
ي الت

مبانر
ْ
حفاظ على ال

ْ
ي حمْلات ال

ر
مشاركة ف

ْ
كرم، وال

ْ
ي طول

ر
ّ ف ي

مانر
ْ
عث
ْ
معْماريّ ال

ْ
راد ال

ْ
ر أف ي بي ْ

ْ
وع

ْ
يانتها ونسّر ال

حفاظ على
ْ
وْصيات يمْكن ضمان ال

ّ
عيل هذه الت

ْ
قافيّة، منْ خلال تف

ّ
هويّة الث

ْ
معْماريّ وتعزّيز ال

ْ
اث ال

مجْتمع حوْل أهمّيّة الترّ
ْ
ي  ال

مبانر
ْ
ال

وطنيّة وت
ْ
هويّة ال

ْ
لالها كمزارات سياحيّة وثقافيّة تعزّز ال

ْ
كرم واسْتغ

ْ
ي طول

ر
مانيّة ف

ْ
عث
ْ
مسْتدامة.ال

ْ
مية ال

ْ
ن
ّ
ي الت

ر
 ساهم ف

دامات السّكنيّة      
ْ
مدينة، والاسْتخ

ْ
يّة لل ي الذي يشغل المساحة الحصرر

دام الأراضر
ْ
مدينة حوْل اسْتخ

ْ
ّ لل اخلىي

ّ
ب ويدور الهيْكل الد

ّ
ك يتر

دامات هي وظائف تؤديها المدن كما هي و
ْ
ل، نلاحظ هذه الاسْتخ

ْ
ق
ّ
فيهيّة والن ْ

ينيّة والترّ
ّ
داريّة والد

ْ
جاريّة والصّناعيّة والإ

ّ
يفة ظوالت

يّة ليست مساحات أو وظائف ثابتة،  دامات الحصرر
ْ
دام وظيفة محددة فقط، وهذه الاسْتخ

ْ
السّكن، لذلك لا توجد مدينة خاصّة باسْتخ

سح المجال 
ْ
ي أحيان أخرى، ممّا يف

ر
ص ف

ّ
بعْض الآخر يتقل

ْ
منافسة، بعضها يتوسّع أحْيانا، وال

ْ
فاعل وال

ّ
ة باسْتمْرار نتيجة الت متغت 

مرّد على المكان الذي تتواجد فيه، وهنا تجدر لوظائف أخرى م
ّ
ر دائما بالت دامات تتمت ّ

ْ
 هذه الاسْتخ

ّ
افسة، أيْ أن

ّ
هور والمن

ّ
ن الظ

ي توحيد المدينة، وقد لا تنطبق على مدن أخرى وعلى 
ر
يّة هو محاولة قد تكون صحيحة ف ي الحصرر

دام الأراضر
ْ
 اسْتخ

ّ
الإشارة إلى أن

 كلّ مدينة لها 
ّ
ي المكان الذي تقع فيه . وجْه الخصوص، إن

ر
صيّتها الخاصّة ف

ْ
 شخ

سها ونمت وتوسعت      
ْ
 الزّمن، وعترّ احْتلالات متعاقبة، توسعت المدينة حوْل نف

ْ
ة عتر كرْم تطورت من قرية صغت 

ْ
مدينة طول

اتج 
ّ
ط الن

ْ
غ
ّ
ل دائرة بسبب الض

ْ
راف على شك

ْ
جاه الأط

ّ
ل حلقات تتداخل مع بعْضها حوْل المرْكز، أيّ توسّع المدينة يبدأ بات

ْ
ي شك

ر
ف

دام الأراض
ْ
مدينة عن اسْتخ

ْ
جاريّ لل

ّ
طقة المرْكز الت

ْ
ل المن

ّ
ه إلى الميْل نحْو غاياته، وتمث

ْ
ي وسط المدينة، والذي يدفع البعْض من

ر
ي ف

ي ذلك 
ر
ميّة، بما ف

ْ
خد

ْ
جاريّة وال

ّ
شطة الت

ْ
ز مجموعة متنوعة من الأن

ّ
ك ي مركز المدينة، حيْث تتر

ر
وارع الرّئيسيّة ف

ّ
وتتجمّع نهايات الش

جاريّة والْ
ّ
ر مركز المدينة هو ارتفاع المحالّ الت ، وممّا مت ّ ر جاريّة وعيادات الأطبّاء ومكاتب المحامي 

ّ
كات الت

مؤسّسات الماليّة والسّرّ

وا
ّ
ي المدينة وتسمّ الن

ر
طقة هي أقدم المناطق ف

ْ
، وهذه المن ي

راضر
ْ
مية المثلى للأ

ْ
ن
ّ
سي للت

ْ
وسّع الرأ

ّ
 ة.سعْر الأرْض الذي يدفع نحْو الت
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طقة     
ْ
ه تطوّر المن

ْ
 مرْكزا تجاريا وأسْواقا للصّناعات الخفيفة نتج عن

ْ
لت

ّ
ّ حوْل نواتها وشك ي

وسّع العمْرانر
ّ
طقة بالت

ْ
ر المن ّ ، كما تتمت 

ّ
غلها الد

ْ
ة(، فهىي تضم أبنية عالية تش ورة معْماريّا واجْتماعيّا ) تسكنها طبقات فقت 

ْ
ي القديمة المتده

طقة تضم المبانر
ْ
 المن

ّ
وائر مع أن

ْ
تصاديّة والاجْتماعيّة والإ

ْ
طوّرات الاق

ّ
ي المدن الحديثة تتغت ّ العديد من الت

ر
جاريّة والاجْتماعيّة ، وف

ّ
مؤسّسات الت

ْ
داريّة، الحكوميّة وال

ّ
بيعيّة والاجْتماعي

ّ
ميتها الط

ْ
موّ من جميع الجهات، ولكل مدينة تن

ّ
ل الن

ّ
وريّ أن تتوسّع المدن بنفس معد

ة الخاصّة لذلك ليْس من الصررّ

ات ف غت ّ
ّ
عة، والت حركة عالية السّّْ

ْ
، وال ّ ي

انر
ّ
موّ السّك

ّ
ل، والن

ْ
ق
ّ
بيقها على مدينة أخرى، من حيْث طرق الن

ْ
ي لا يمْكن تط

ي بها، والتر

بل المدينة.
ْ
ي مسْتق

ر
ث ف

ّ
ي قد تحد

مية التر
ْ
ن
ّ
 وظيفة المدينة ومساحتها المكانيّة، والت
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مراجع
ْ
 ال

ي العصور الإسلامية المختلفة بالعاصمة القاهرة
ي فر ( إعداد: مركز الدراسات 1990، )أسس التصميم المعماري والتخطيط الحصرر

 التخطيطية والمعمارية، ومركز إحياء تراث العمارة الإسلامية، منظمة العواصم والمدن الإسلامية، مكة المكرمة. 

وع تخرج، جامعة دمشق.مدينة طولكرم(. 1964بدير، احمد محمود. )  ، دراسة اقليمية، مسّر

( . ر قاوي، خليل حسي   المؤلف، طولكرم. طولكرم مدينة لها تاري    خ، (.1994التر

، محمد رفيق والكاتب، محمد بهجت. ) وت، الجزء الاول، لواء نابلس(. 2000التميمي ، دراسة وتحقيق: زهت  عبد ولاية بت 

كة الجديدة للطباعة والتجليد، عمان.  اللطيف غنايم ومحمد عبد الكريم محافظة، عمان.  السّر

 ، بلدية طولكرم، طولكرم.بحث مقدم لبلدية طولكرم(. 2019جبارة، عبد الخالق. )

( . ر  (. 24، بغداد، )، مجلة المخطط للتنمية(. التغير في مراكز المدن التاريخية2011جواد، سلام عبد الحسي 

، مسّة شاهر بكر. ) ، (. 2005الحنبلىي ي لمدينة نابلس، رسالة ماجستت 
اتيجيات إعادة إعمار وتطوير الوسط التاريخر التخطيط واستر

.جامعة النجاح الوطنية ر  ، فلسطي 

  منشأة المعارف، الإسكندرية. ،تخطيط المدن والقرى(. 1994حيدر، فاروق عباس وحيدر، عمر فاروق. )

، محمد نبيل عبد الصادق. ) مجلة البحوث الهندسية، جامعة (. استراتيجية تطوير واعادة تاهيل القاهرة التاريخية، 2022السباعي

 . 185 -167(، 175، مصر، )حلوان

 (. التنمية المستدامة للتراث العمراني في مركز مدينة ابها التاريخي،2022العشاوي، عبد الحكيم ناض والعمري، حسن عبد الله. )

بوية والدراسات الإنسانية، جامعة الملك خالد،  . 569(، 22) السعودية، مجلة العلوم التر
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